
حين كنت ف العراق شهدت ف مطلع شباب ملا وقائد انقلاب عسري، أما الملك فبعد مقتل الملك غازي كان ولده

ابن الشريف حسين، كان عبد الإله ضعيفًا ف ات الملك وسلطاته الأمير عبد الإله، ابن علفتسلم صلاحي ،ًفيصل طف

ثقافته وف تعليمه، وحين تسلم ولاية العهد فقد تسلمها بضغط من أخته أم الملك فيصل الملة عالية، وإلا فقد كان عمه زيد

بن الحسين أكفأ منه وأول بقيادة الدولة العراقية الناشئة آنذاك.

كان عبد الإله خجو جدًا، وأول ما بدأ يظهر باعتباره وليا للعهد كان يبدي الاحترام لل من يقابله أو يراه، وكان إذا حضر

احتفالات عامة يبلغ من حيائه أنَّه يطلب من بعض أصدقائه من الوزراء من يقف إل جواره ل يمده بشء من الطمأنينة،

فهو قد يرتعش أحيانًا من مواجهة الجمهور والناس وقيادة الاحتفالات العامة وما إل ذلك.

ولم يمض عل تسلمه لولاية العهد عام واحد إلا وبدأ يتنمر ويأمر وينه ويقيل من لا يعجبه، ويمد يده لل من يقابله ليقبلها،

وذلك لأنَّ المنتفعين الذين أحاطوا به رغم معرفتهم بضعف شخصيته فإنَّهم كانوا ينفخون فيه، ويصورون له أنَّه عبقري من

العباقرة، وقائد من القادة وما إل ذلك.

وانته الأمر بأن قتل سنة 1958 تموز، وسحلت جثته ف الشارع ومثّل به تمثيً ما عرف التاريخ أسخف منه وأشر، فقد

عرف تاريخ بغداد السحل وكان أول مسحول هو الخليفة العرب الأمين، ابن هارون الرشيد وزبيدة، بذلك افتتح السحل،

وسحل عبد الإله بتلك الطريقة المهينة، وقطعت أصابعه وتقاسمها بعض الدمويين ليجعلوا منها ذكرى يضعونها ف بيوتهم،

وكان ف بعض أصابعه خاتم وف الإصبع الثان دبلة فقطع الإصبعان لنيل الخاتم والدبلة، وهذا مثّل بعد ذلك بجثة نوري

السعيد.

وتملقها إل ة الحواشام كانوا يخشونها ويحترمونها، فتدفعهم انتهازيح الشاهد عندي هنا كيف تنفخ الشعوب الجاهلة ف

إخراجهم من ثيابهم تلك وجعلهم آلهه، ونستطيع أن ندرك حمة اله (جل شأنه) بحصر الحمد باله رب العالمين ف أول آية

صناعة الاستبداد
اتب : طه جابر العلوانال
التاريخ : 4 يناير 2015 م

المشاهدات : 3993



من آيات سورة الفاتحة، فالحمد والمدح يختص كل منهما برب العالمين لا شريك له، وف الأثر أثْنَ رجل عل رجل عندَ

من كانَ منم) :ا، ثم قالاررم .(َصاحبِك عنق بِكَ، قطَعتاحص نَقع تيلَكَ، قَطَعو) :فقال ،(وآله وسلم عليه هال َّصل) النب

،(ذلكَ منه كذَا وكذَا، إنْ كانَ يعلَم هبسحه أحدًا، اال عل ه حسيبه، ولا أزكحسب فلانًا، والا :قُلالَةَ، فَلْيحلا م ا أخَاهمادِح

عهد العراق ف شهدناها للأمير عبد الإله، ول نهاية مؤسفة، محزنة، مثل النهاية الت مة بالغة، فإنَّ المستبد ينتهوتلك ح

.العهد المل

والشخصية الثانية كانت الفريق الركن عبد الريم قاسم، بعد انقلاب الرابع عشر من تموز، لقد رأيت ف أوائل أيام الانقلاب

وهو يطرق حياء إذا زاره أحدهم مهنىا بنجاح الانقلاب أو الثورة ولا ياد يظهر صوته من الحياء والخجل.

ورأيته بعد ذلك بما لا يزيد عن أربعة أشهر أو خمسة وقد نزع عنه كل تلك الثياب حين صار الناس من حاشيته وأعوانه

يته وقدراته، إشادات لا تصلح إلا للخالق العظيم، وصارت ألقابه الت أضفيت عليه من قبل أولئك والانتهازيين يشيدون بعبقر

الناس تمتد إل سطرين أو تزيد، فهو الزعيم الأوحد، والعبقري الأمجد، وصانع التاريخ، ومحرر العراق، والمنقذ له من

حيات ف التاريخ، يستمد الشعب القوة من قوة منطلقة ف الاستعمار، بحيث وقف هو بنفسه مرة ليقول عن نفسه: "إنن

وبعد ممات يستمدها من كلمات وبيان الثورة الأول" ‐وحين يبلغ المستبد هذا المستوى فلا يمن أن يسمع لأحد، أو يقبل

نصيحة أحد‐.

وقد كان يرأس سائر الاحتفالات ف البلد، فإذا أقام المعلمون مؤتمرهم السنوي بنقابة المعلمين يحضر الزعيم الأوحد لينادى

فهو المهندس الأول، وتتعدد الصفات حت ذا طابع هندس ًهذا اللقب، وإذا كان حف ا لأرسطو فبه المعلم الأول، منافس

ينظر لنفسه كأنَّه الشعب كله، وتصبح نظرته إل من يعدم من خصومه ومعارضيه عل أنَّهم أظفار زائدة، والظفر إذا زاد عن

حده فإنَّ تقليمه يعتبر من النظافة، أو ما يسم بالزائدة الدودية، وحين يصبح المعارض ف نظر المستبد ظفراً ف أصابعه

يقصه أو زائدة دودية يتخلص منها، فذلك يعن أنَّ الوطن والشعب وكل شء قد صار لا يتمثل ولا يتجسد إلا فيه.

وقد قيل لأحد هؤلاء: من يخلفك لو حدث لك شء. فأجاب: إنَّ الصف الأول أمثال لا يسألون عمن يخلفهم. وكأنَّه يريد بذلك

أنَّه لا عوض له ولا بديل، وقد سئل صدام قبل الاحتلال الأمري عمن يمن أن يقود سفينة الحزب والدولة بعده، فأجاب

السائل: وهل ترى أنَّ ل بعد؟ إنَّ بعدي الخراب، والدمار، ليس إلا.

مثل هذه الأحوال لا يمن أن تبن أمة، فالمستبد مفسد، واله لا يصلح عمل المفسدين، والمستبد ملحد ﴿انَّ الَّذِين يلْحدُونَ

(يرصلُونَ بما تَعبِم نَّها تُمىا شلُوا مماع ةاميالْق مونًا يآم تان يم ما رالنَّارِ خَي ف َلْقن يفَمنَا الَينَ عخْفَوي  نَااتآي ف

(فصلت:40)، والمستبد يريد علوا ف الأرض، وهذه الأرض لا تسخو إلا عل من يرمها، ويحرثها، ويزرعها، وينتم إليها،

ويدرك أبعاد قوله تعال: ﴿منْها خَلَقْنَاكم وفيها نُعيدُكم ومنْها نُخْرِجم تَارةً اخْرى﴾ (طه:55)؛

لذلك فإنَّ العراق اليوم لا يمن أن تعالج مشلاته ولا مشلات الأقطار الت تماثله أو تجاوره إلا بالوقوف ف وجه الاستبداد،

واجتثاث جذوره وتجفيف منابعه، وتخليص تراثنا من كل ما يهي له أو يمهد.
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